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)LASIA( جامعة وهران1، مختبر البحث في أنظمة المعلومات و الأرشيف

Bouallala-Benghebrit Rachida بن غبريط يوعلالة رشيدة

جامعة وهران1، مختبر البحث في أنظمة المعلومات و الأرشيف

مقدمة

تعتبــر الصحافــة المكتوبــة كغيرهــا مــن نظــم المعلومــات غــذاء فكريــا للإنســان لا غنــى عنــه، 
ساهمت في تنوير عقول الناس بإطلاعهم على مجريات الأحداث والمعارف، من خلال تناولها 

لشــؤون الحيــاة السياســية، الإقتصاديــة، الإجتماعيــة، الأدبيــة وحتــى العلميــة.

عتبر وسيلة إعلامية تعمل على إيصال 
ُ
 لعبت الصحافة المكتوبة أيضا دور الوسيط إذ ت

المعلومات والأحداث إلى الشعب بإختلاف مستوياته التعليمية والثقافية، كما وُصِفت هذه 
الوســيلة مــع غيرهــا مــن الوســائل الإعلاميــة بالســلطة الرابعــة وهــذا يؤكــد علــى دورهــا وطريقــة 
تفســيرها للأحــداث مــا ينعكــس ويؤثــر فــي الوســط الإجتماعــي؛ فالصحافيــون هــم مرشــدون 

ووســطاء بيــن الوســيلة الاعلاميــة والمواطنيــن ســواء كان بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة.

 يغفــل الكثيــر عــن الجانــب التوثيقــي فــي الصحافــة المكتوبــة لا ســيما مــا تلعبــه الصــورة مــن 
دور إعلامــي فهــي أحــد العناصــر التــي لا يمكــن الإســتغناء عنهــا لأنهــا وســيط يجمــع بيــن الإتصــال 
بإعتبرها لغة تعادل ألف كلمة إستطاع الإنسان من خلالها التعبير عن أفكاره، وبين التوثيق 
قت الصورة أحداثا جرت في حقبة زمنية 

ّ
الذي يظهر في الصور التي وُجدت على الكهوف، وث

معينة، وبفضل التفاصيل الموجودة فيها إستطعنا معرفة ما كان يجري من أحداث، وسائل 
وتقنيــات تتعلــق بجوانــب عديــدة مســت حيــاة بنــي البشــر أنــداك، وبالتالــي هــي أفضــل مثــال 

للإستشــهاد بــه.
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فــي ظــل التطــور التكنولوجــي و بعــد الثــورة الرقميــة، إختلــف نظــام التصويــر وتطورت ألات 
التصويــر البدائيــة إلــى وســائل تصويــر رقميــة عاليــة الجــودة ومتطــورة، و بفضلهــا أصبــح مــن 

الســهل معالجــة الصــور، نقلهــا وتداولهــا.

1. الجانب المنهجي 

1.1. الإشكالية 

 كانــت الصــورة هــي إحــدى أقــدم الوســائل التــي لجــأ إليهــا الإنســان للتعبيــر عــن أفــكاره ومــع 
التطــور التقنــي والتكنولوجــي حافظــت الصــورة علــى مكانتهــا الإتصاليــة الإعلاميــة كونهــا ذات 
دلالة وتأثير مهمين، و أصبح التصوير يندرج ضمن ممارسات حياة الأفراد من خلالها يسجل 
جميــع الأحــداث مــن مناســبات رســمية وغيــر رســمية فــي شــكل صــور ثابتــة أو متحركــة، مــن هــذا 
المنطلــق يمكــن طــرح التســاؤل التالــي :مــا هــو البعــد الوثائقــي و التوثيقــي الــذي يمكــن أن تلعبــه 

الصــورة مــن خــلال وســائل الإعــلام عامــة والصحافــة المكتوبــة علــى وجــه التحديــد؟

وللإجابــة علــى إشــكالية البحــث، يمكــن طــرح التســاؤلات الفرعيــة التــي تخــدم الســؤال 
الرئي�ســي :

	1 ماهــي الإضافــة التــي أدخلهــا التطــور التكنولوجــي علــى ممارســات الوســاطة بصفــة .
عامــة و الوســاطة الرقميــة بصفــة خاصــة؟

	1 يحظــى العنصــر البشــري بمكانــة مهمــة فــي ممارســات الوســاطة الوثائقيــة، ففيمــا .
يتمثــل دور أخصائــي المعلومــات فــي ممارســات الوســاطة؟

	1 ماهي أهم الإشكاليات التي طرحتها ممارسات الوساطة الرقمية؟.

2.1. الفرضيات

للإجابة على إشكالية البحث والتساؤلات الفرعية يمكن إقتراح الفرضيات التالية :

الفرضيــة الرئيســية : تتمتــع الصــورة ببعــد وثائقــي وتوثيقــي فــي الصحافــة المكتوبــة 	 
لأنهــا توثــق أحداثــا بــأدق التفاصيــل باعتبارهــا مُعيــن لذاكــرة يمكــن الرجــوع إليهــا فــي 

البحــوث والدراســات العلميــة.

أما الفرضيات الفرعية فهي كالتالي :

الفرضية الفرعية الأولى : ساعدت الوساطة الرقمية في خلق نوع من التفاعل بين 	 
أخصائي المعلومات والمتلقي في إطار تبادل المعلومات ومشاركتها.
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إشــكالية 	  الرقميــة  الوســاطة  ممارســات  طرحــت  الثانيــة :  الفرعيــة  الفرضيــة 
مصداقيــة المعلومــات لان النشــر الإلكترونــي قــد لا يتأكــد مــن صحــة المعلومــة قبــل 

نشــرها.

3.1. أهداف الدراسة 

أثارت الوساطة الوثائقية الرقمية كمفهوم متداول في حقل الإعلام والإتصال إشكاليات 
عديــدة كانــت وراء مجموعــة مــن الأبحــاث، الملتقيــات و الأيــام الدراســية، لهــذا تهــدف هــذه 

الدراســة إلــى :

	1 التطرق الى الوساطة الوثائقية الرقمية..
	1 إبراز البعد التوثيقي والوثائقي للصورة في الصحافة المكتوبة..
	1 التأكيــد علــى دور العنصــر البشــري فــي ممارســات الوســاطة بصفــة عامــة وأخصائــي .

المعلومــات بصفــة خاصــة. 

 4.1. منهج البحث 

يرتبــط المنهــج بالظاهــرة المدروســة. قصــد وصفهــا وتفســيرها فلــكل موضــوع جوانــب 
مختلفــة تســتدعي تناولهــا ومــن أجــل الإحاطــة بهــذه الجوانــب تــم اســتخدام المنهــج الإســتنباطي 
التحليلــي فــي هــذه الورقــة البحثيــة، حيــث يقــوم الباحــث بعمليــة إســتخراج القواعــد الكليــة 
ويطبقهــا علــى الجــزء المــراد دراســته مــن خــلال الإنتقــال والإســتنتاج مــن الــكل إلــى الجــزء.) 

)43: 2014 الدعيــاج 

 ركزت الدراسات السابقة التي أجريت حول ممارسات الوساطة والصورة في حقل علوم 
الإعــلام و الإتصــال علــى الزاويــة الإعلاميــة كونهمــا وســيلتا إتصــال، أمــا هــذه الورقــة البحثيــة 
فتســعى إلــى إبــراز الجانــب الوثائقــي بصفــة عامــة والبعــد التوثيقــي علــى وجــه الخصــوص الــذي 

أغفلتــه الدراســات التــي أجريــت.

 5.1. تحديد مصطلحات الدراسة

 نظــرا لحداثــة الموضــوع، قــام العديــد مــن الباحثيــن بإعطــاء تعاريــف لمفهــوم الوســاطة 
وممارساتها، وللإشارة فإن أغلب التعريفات التي تتعلق بممارسات الوساطة في هذه الورقة 

البحثيــة كانــت باللغــة الأجنبيــة. 

الوســاطة الوثائقيــة : هــي وســاطة المعرفــة، يرافــق المســتخدم فــي هاتــه العمليــة طــرف ثالــث 
قد يكون عنصر بشــري، أو تقنيات تســهل اســتخداماته بهدف تســهيل الوصول إلى المعلومة.
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	1 الوســاطة الرقميــة : هــي القــدرة علــى التعامــل مــع التقنيــات الحديثــة بهــدف الولــوج .
إلــى العالــم الرقمــي. 

	1 الصحافــة المكتوبــة : هــي مجموعــة مــن الصحــف التــي تصــدر فــي مواعيــد منتظمــة .
قــد تكــون يوميــة أو أســبوعية أو شــهرية وتتضمــن الأحــداث الجاريــة ســواء كانــت 

سياســية، اقتصاديــة، إجتماعيــة، ثقافيــة ومــا يتصــل بهــا.
	1 الصــورة : فــي مفهومهــا العــام هــي تمثيــل للواقــع المرئــي ذهنيــا و بصريــا، أو إدراك .

مباشــر للعالــم الخارجــي الموضوعــي تجســيدا ورؤيــة، قــد تكــون هــذه الصــورة تــارة 
صــورة لغويــة وتــارة أخــرى صــورة مرئيــة بصريــة او بتعبيــر آخــر تكــون الصــورة لفظيــة 

وحواريــة.

 6.1. أهمية الدراسة 

تســتمد هــذه الدراســة أهميتهــا بإعتبــار الصحافــة المكتوبــة نظــام معلومــات لا يمكــن 
الإســتغناء عنــه فــي الحيــاة اليوميــة للأفــراد والمجتمــع بصفــة عامــة و مــا تلعبــه الصــورة مــن دور 
الوســيط الإعلامــي الوثائقــي، وامتــدادا للدراســات التــي تناولــت الوســاطة وممارســاتها فــي نظــم 

معلومــات مختلفــة تبــرز أهميــة البحــث فــي :

	1 التطرق إلى الوساطة كطريقة جديدة للتفكير في العملية الإتصالية..
	1 إبراز ممارسات الوساطة الوثائقية الرقمية..
	1 التأكيد على البعد الوثائقي و التوثيقي للصورة في الصحافة المكتوبة وأهميتها..
	1 علاقة ممارسات الوساطة الوثائقية بممارسات الوساطة الرقمية..
	1 الإشكاليات التي طرحتها ممارسات الوساطة الرقمية.

2. الوساطة بين التوثيق و الإتصال

1.2. الوساطة طريقة جديدة للتفكير في العملية الإتصالية

يعتبر الإتصال بصفة عامة تبادلا للمعلومات بين شخصين على الأقل في عملية تفاعلية، 
قد تكون هذه الأخيرة تبادلا ظاهرا أو ضمنيا من خلال وسطاء حقيقيين أو إفتراضيين، ويرى 
فــي هــذا الصــدد جــون دافالــون )Jean Davallon) أن الوســاطة هــي دائمــا مقترنــة بالإتصــال، 
نقــل المعلومــة وأيضــا التفاعــل الإجتماعــي مــع مراعــاة الوســيلة أيضــا )Davallon 1999 ( كمــا 

يميز جون دافالون بين ثلاث أنواع لإستعمالات الوساطة :
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	1 الاســتخدام العــادي : أي اســتعمال الوســاطة بيــن مــا هــو ح�ســي ومــا هــو علمــي، هــذا .
نجــده فــي الجانــب القانونــي كمــا يقتــرن هــذا الاســتخدام بالوســيط الــذي لــه دور فــي 

الربــط بيــن أمريــن كانــا ســابقا غيــر مجموعيــن أو متنازعــان.
	1 الحاجــة الــى الوســاطة اســتخدام عملــي : تســتخدم بعــض مجــالات البحــث هــذا .

المصطلــح كتســمية أو لوصــف أو تحليــل عمليــة مــع مراعــاة خصوصيــة كل قطــاع 
مثــل الوســاطة الثقافيــة، البيداغوجيــة....

	1 الفضــل . يرجــع  أنــه  دافالــون  يــرى  للوســاطة :  النظــري  التعريــف  أو  الإســتعمال 
لإعطــاء تعريــف للوســاطة فــي علــوم الإعــلام والإتصــال إلــى عــدة مؤلفيــن مثــل : 
جــون كــون و بيرنــارد لاميــزات )Bernard Lamizet, Jean Caune( اللــذان أعطــوا 
مقاربــة للوســاطة، حيــث يــرى لاميــزات أن » الكلمــة المعبــر عنهــا فــي الفضــاء العــام هــي 
الوســاطة « كمــا يؤكــد علــى اللغــة، السياســة والطــرف الثالــث فــي إطــار اجتماعــي 
رمزي، أما جون كون في اخلاقيات الوساطة فهو يرى أن الاستخدامات الاجتماعية 
والممارســات التــي يحددهــا هــذا المفهــوم ويركــز علــى الانشــطة الثقافيــة، الاتصــال، 
التعبير، الممارســات الفنية، مع إعطاء الأولوية للعلاقات العامة والنشــر التجاري. 

)Davallon 1999 : 4(

 )Médiologie( الــذي إقتــرح كلمــة الميديولوجيــا )Regis Debray( أمــا روجيــس ديبــراي
فهــو يــرى أن هتــه الأخيــرة يمكــن ترجمتهــا إلــى علــم الوســاطة وليــس العلــم الــذي يــدرس الميديــا، 
ويعتبرهــا نشــاط يتعلــق بالثقافــة والإيديولوجيــا كمــا يركــز علــى الإنســان الــذي يحمــل الرســالة 
عبر الزمن وليس الإنسان الذي يتصل إلى جانب ذلك يشير إلى أن الوساطة لا تنحصر فقط 
فــي الوســائل التقنيــة وإنمــا تشــمل أيضــا المؤسســات الإجتماعيــة مثــل المكتبــات، الأرشــيف 

)Debray 1999 : 32( .والجامعــة، لأن لهــا دور فــي خلــق مهــن جديــدة للمعلومــات

« Plutôt que l’étude des médias, c’est celle des médiations. 
La médiologie s’intéresse à “l’homme qui transmet” (= qui 
transporte un message à travers le temps), plus qu’à “l’homme 
qui communique” (= qui transporte un message à travers 
l’espace)… La transmission culturelle entre les hommes passe 
par des moyens techniques, mais ce ne sont pas seulement ces 
moyens techniques qui la rendent possible. Derrière ces moyens, 
il y a des institutions sociales. Exemple d’une bibliothèque : ce 
ne sont pas seulement des livres plus ou moins bien stockés, 
c’est l’outil que se donne une institution sociale (État, église, 
université, association…) pour se perpétuer dans la durée, créant 
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de nouvelles vocations, de nouveaux écrivains. La bibliothèque 
en tant que lieu est le médium voyant, pas le moteur »

 في حقل علوم الإعلام والإتصال، يرى إيفس جينوري )Yves Jeanneret( أن الوساطة 
تجمــع بيــن الجانــب المــادي و المتمثــل فــي الوســيلة و والعنصــر البشــري مــع مراعــاة الصعوبــات 
 Jeanneret 2014 :(الناجمــة عــن إنتقــال المعلومــة مــن دون إغفــال الجانــب الرمــزي و الإبــداع
20-15(، أما اوليفي شورو )Olivier Chourrot( فهو يميز بين نوعين من الوساطة الأول عام 
وهــو إمكانيــة تطبيــق الوســاطة فــي جميــع المواقــف ولا يمكــن حصــول تفاعــل مــن دون وســطاء، 
أمــا الثانــي فهــو دقيــق ومحــاط بقوانيــن وأعــراف )القانــون الدولــي، الأعمــال التجاريــة أو الملكيــة 
الفكرية( و إستخدامها يعني وجود نزاع بين طرفين، يقرران اللجوء إلى طرف ثالث من أجل 

 .)Chourot 2007 : 67-71( تســويته الخلاف بطريقة ســلمية

2.2. ممارسات الوساطة بين التوثيق العادي والرقمي : الوساطة الوثائقية الرقمية

مــن خــلال أجهــزة تقنيــة أو عنصــر بشــري، كمــا أن التفكيــر فــي هــذا النــوع مــن الممارســة 
 Liquète( الوثائقيــة يعنــي التفكيــر فــي مــكان المعلومــات وعلاقتهــا بالمعــارف الفرديــة والجماعيــة
2010(وبالتالــي تســاعد الوســاطة الوثائقيــة المســتخدم فــي الوصــول الــى المعلومــة التــي يحتــاج 

إليهــا مــن خــلال انشــاء نظــام اتصــالات يتكيــف مــع قــدرات المســتخدم.

أمــا جيــرارد ريجامبــو )Gérard Regimbeau( فيربــط فهــم الوســاطة الوثائقيــة بمعرفــة 
مكونــات العمليــة الإتصاليــة و التــي تأخــذ بعيــن الإعتبــار المســتخدم، الأفــكار، الســياق التقنــي، 
المحتوى بالإضافة إلى التطبيقات الإجتماعية، الإقتصادية، الثقافية و حتى السياسية كما 

.)Regimbeau 2011( يمكــن إضافــة الهــدف مــن الوســاطة

أي أن الوساطة الوثائقية تركز على تلبية الحاجة إلى المعلومة بالإضافة إلى إنشاء علاقة 
بين المستخدم ومضمون معين من خلال إنتقال، تبادل المعلومات ومشاركتها وبالتالي هناك 

علاقة بين التوثيق و الإتصال.

التحدث عن الوســاطة الوثائقية يســتدعي بالضرورة ذكر الوســاطة الرقمية؛ تعتبر هاته 
الأخيرة من أكثر المواضيع تداولا في الآونة الاخيرة، وقد طرحت العديد من التساؤلات وأجرت 
 )Xavier Galaup( العديــد البحــوث حولهــا مــن خــلال عــدة باحثيــن أمثــال قســافيي قالــوب
و ســيلفار ماغ�ســي )Silvère Mercier( وقــد قــدم هــذا الأخيــر أول تعريــف للوســاطة الرقميــة 
ويــرى أنهــا وســاطة تهــدف إلــى توفيــر الأجهــزة الضروريــة لتســهيل، تثميــن الوصــول و الحصــول 
علــى المعلومــة )Regimbeau 2011(. أمــا الجمعيــة الفرنســية لمهنيــي المعلومــات فتعتبرهــا 
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إســتخدام لــلأدوات الرقميــة بهــدف أداء خدمــة علــى محتــوى معيــن فــي إطــار سياســة وثائقيــة 
)Abds. 2018( .والتــي مــن شــأنها تنظيــم التفاعــل بيــن العالــم الحقيقــي و الإفتراـســي

 ســاعدت هاتــه الممارســة فــي خلــق نــوع مــن التفاعــل بيــن كل مــن أخصائــي المعلومــات 
والمســتخدم، و بيــن هــذا الأخيــر والمحتــوى الرقمــي أيضــا بالإضافــة الــى تطويــر المعــارف وتبادلهــا 

ممــا يســاعدنا فــي تكويــن معرفــة جماعيــة.

إســتخدام التكنولوجيــات ضــروري لتحقيــق الأهــداف الشــخصية والجماعيــة، و هــذا 
مــا يربطــه أولفيــي لوديــف )Olivier Le Deuff( بالتكويــن الذاتــي و حتــى الجامعــي بالنســبة 
 (Le.لأخصائــي المعلومــات وحتــى المســتخدم مــن خــلال تعــدد المصالــح والخدمــات الرقميــة

 Deuff 2015)

فالوســاطة الرقميــة تشــير إلــى القــدرة علــى فهــم والتعامــل مــع التكنولوجيــات الرقميــة، مــن 
خــلال إســتخداماتها ورهاناتهــا كمــا تســاعد فــي تطويــر الثقافــة الرقميــة حتــى يتمكــن الفــرد مــن 
التعامــل مــع البيئــة الرقميــة، كمــا تهــدف إلــى تقريــب الأفــراد والمجموعــات وحتــى المؤسســات 

مهمــا كان نشــاطها.

 3. البعد الوثائقي والتوثيقي للصورة

 1.3. الصورة وسيط وثائقي

الصــورة هــي نقــل مطابــق للواقــع المــادي لشــكل ســاكن أو متحــرك بواســطة آلــة تصويــر أو 
يد رســام أو هما معا بهدف النشــر أو الشــرح أو التســويق أو الاستشــهاد أو التســجيل التذكاري 
بإســتخدام الألــوان أو الأبيــض والأســود فقــط بالإضافــة إلــى أنهــا فــي الأســاس مجموعــة مــن 

الحزمــات الرقميــة الغيــر ملموســة ) ادهــم: 2002 :20 (

 تسجل الصورة لحظات ذات دلالة شخصية، اجتماعية وحتى علمية، كما انها محطة 
تتميــز بعمليــة تراكميــة وأرشــيفا يمكــن الاســتفادة منــه فــي الأبحــاث الأكاديميــة بــل أنهــا يمكــن 
أن تكــون حجــة مقنعــة أكثــر مــن الــكلام لأنهــا تعطــي تفاصيــل أدق أكثــر مــن الــكلام. الأصــل فــي 
الصــورة هــو التوثيــق، فهــي تجمــع بيــن كل مــن الســرد، الاختصــار والتركيــز فــي الأحــداث. نتيجــة 
للتطــورات الحاصلــة فــي وســائل الإتصــال والاعــلام، طــرأ تطــور علــى لغــة وشــكل الصــورة، 
فهــي أيقونــة تمتلــك لغتيــن: الأولــى هــي التــي تمثلهــا وتحملهــا والثانيــة هــي الــدلالات التــي يفهمهــا 

المســتخدم.
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 كمــا تتميــز الصــورة بزاويتهــا الرقميــة لأنهــا ترتبــط بزمــان ومــكان معيــن أو بمــا يعــرف 
بلحظــة النقــرة، إضافــة إلــى قدرتهــا الكبيــرة فــي تثبيــت المعلومــات فــي ذاكــرة القــراء لأن الذاكــرة 
الفوتوغرافيــة تبقــى راســخة فهــي تســبق الأذن فــي تصديــق الخبــر وتلعــب دورا كبيــرا فــي ترســيخ 

القناعــات، الإتجاهــات والمواقــف. 

 وأفضــل مثــال يمكــن الاســتدلال بــه هــو صــورة »الطفلــة كيــم « التــي أصيبــت بحــروق 
شــديدة مــن قنابــل النابالــم التــي ألقتهــا أمريــكا علــى إحــدى البلــدات الجنوبيــة فــي الفيتنــام، 
مــا جعلهــا تركــض عاريــة وتصــرخ دون وعــي. لعبــت صــورة الطفلــة دور الوســاطة العكســية 
وكانت الســبب الرئي�ســي لإنهاء حرب فيتنام وإنقلاب الرأي العام الأمريكي على سياســته لأنها 

خاطبــت الجانــب الســيكولوجي وحركــت مشــاعر الــرأي العــام الأمريكــي.

2.3. علاقة ممارسات الوساطة الوثائقية بممارسات الوساطة الرقمية

من المستحيل أن ننكر اهمية الرقمنة في المنافسات والقضايا اليومية، وهو السياق الذي 
يؤثــر علــى جــل المؤسســات مهمــا كان نشــاطها، لهــذا نــرى أن جــل المنظمــات تعمــل بشــكل يومــي 

على اكتساب المهارات الرقمية وامتلاك الادوات التكنولوجية والتحكم في إستخداماتها.

مــن خــلال ماســبق، يتضــح أن هنــاك علاقــة تداخــل وتكامــل بيــن ممارســات الوســاطة 
الوثائقية والرقمية ويظهر هذا من خلال مكونات الوساطة الوثائقية الرقمية، بحيث تعتبر 
الوســاطة الوثائقيــة الرقميــة مزيــج وتفاعــلا بيــن مجموعــة مــن العناصــر و التــي يمكــن ذكرهــا 

كالآتــي :

	1 الوســيط : أخصائــي المعلومــات أو التقنيــة، وكلاهمــا لــه دور فــي معالجــة المعلومــات، .
يقــوم الوســيط بخلــق علاقــة بيــن الوثيقــة و المســتخدم، بمســاعدة تقنيــات تقليديــة 
أو حتى أدوات رقمية )الشبكات الإجتماعية، بوابات...( أمافي الصحافة فالصحفي 

فيبحــث عــن المواضيــع التــي تهــم القــارئ أو التــي تثيــر انتباهــه.
	1 المســتخدم أو القــارئ: يجــب أن تكــون لــه القــدرة علــى التعامــل مــع التكنولوجيــات .

كمــا يجــب أن تكــون لــه إســتراتيجية فــي البحــث أمــا فــي العالــم الرقمــي فلقــد طرحــت 
مكانــة المســتخدم العديــد مــن التســاؤلات خاصــة فيمــا يخــص قدرتــه علــى التعامــل 
مع التقنيات الحديثة والعالم الرقمي، بل أنه وبالرغم من تعامله مع هذل العالم، 
إلا أن مسألة استقلالياته تبقى فكرة وهمية لأن الإنسان يتعامل مع المعلومة من 
زاويــة إجتماعيــة و مــن زاويــة حاجتــه إليهــا، كمــا أن طريقــة اســتهلاكه للمعلومــة ليــس 

دائمــا واعيــة لأنــه لا يعطــي إعتبــار للهويــة الرقميــة.
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	1 العملية الاتصالية: تساعد في تبادل المعلومات ومشاركتها مع الأخذ بعين الإعتبار .
المســتخدم وأفكاره، الســياق التقني، المحتوى و أيضا الممارســات الإجتماعية. 

	1 الفضاء التي تمارس فيه الوساطة: قد يكون مكتبة، أرشيف، مركز توثيق، متحف .
أو مؤسسة إعلامية، أما في البيئة الرقمية فيعرف بالفضاء الرقمي وهذا ما يظهر 

في المواقع الإلكترونية، الشبكات الإجتماعية، البوابات، المنصات...الخ
	1 فلقــد . ومهاراتــه،  المعلومــات  أخصائــي  بكفــاءة  العنصــر  هــذا  يرتبــط  الممارســة: 

فــرض التطــور التكنولوجــي ظهــور مهــام جديــدة لــه مثــل إنتقــاء الوثائــق ومعالجتهــا 
مــع إقتــراح واجهــات لتســهيل وصــول المســتخدم إليهــا، بالإضافــة إلــى ظهــور أشــكال 
جديدة للوساطة مثل: سؤال/جواب على الخط الذي يطرحه المستخدم لبوابات 
المؤسســات الصحفيــة أو بوابــات المكتبــات، التطبيقــات التشــاركية والتبادليــة التــي 
تســمح بمعرفــة ردود أفعــال المســتخدم مــن جــه كمــا تدخــل هــذا الأخيــر فــي السلســلة 

الوثائقيــة والعمليــة الإتصاليــة مــن جهــة أخــرى.

ســاعدت الممارســات الحديثــة للوســاطة فــي خلــق نــوع مــن التفاعــل بيــن كل مــن أخصائــي 
المعلومات والمستخدم، و بين هذا الأخير والمحتوى الرقمي أيضا بالإضافة الى تطوير المعارف 

وتبادلهــا ممــا يســاعدنا فــي تكويــن معرفــة جماعيــة.

الشــخصية  الأهــداف  لتحقيــق  ضــروري  التكنولوجيــات  هاتــه  إســتخدام  أن  كمــا 
الإفتراـســي.  و  الحقيقــي  العالــم  بيــن  تــوازن  يخلــق  اســتعمالها  لأن  والجماعيــة، 

يســاعد  صــور،  أو  نــص  شــكل  فــي  معلومــة  تكــون  قــد  الخدمــة : 
التحــدث  عنــد  إليهــا،  الوصــول  فــي  المســتخدم  المعلومــات  أخصائــي 
والعلــم،  للمعرفــة  وســاطة  عتبــرت 

ُ
أ وإذا  الوثائقيــة  الوســاطة  علــى 

فالمعلومــة توضــع فــي المقــام الأول كعمليــة تراكميــة لإنتــاج المعرفــة مــع 
البشــرية. وحتــى  التقنيــة  الاجتماعيــة،  الســياقات  الاعتبــار  بعيــن   الأخــذ 
كما يمكن القول بطريقة أخرى أن التفكير في الوساطة الوثائقية هو أيضا 

التفكير في مكان المعلومة ما يقصد به المعرفة الفردية والجماعية.

 فالمعلومة في العلوم الوثائقية هي معرفة مفيدة ومتخصصة، موجودة في وثيقة مقترنة 
بزمان ومكان، يمكن نقلها وإســتقبالها بهدف تمكين المســتخدم من إتخاذ القرار، إســتيعاب 
معــارف أو زيــادة الرصيــد المعرفــي، كمــا أن اســتعمالات المعلومــة فــي العالــم الرقمــي، يســتدعي 
بالضــرورة ذكــر المعلومــة الرقميــة، هتــه المعلومــة هــي مســجلة بطريقــة مختلفــة عــن الطريقــة 

التقليديــة، ولا يمكــن الإطــلاع عليهــا إلا مــن خــلال تقنيــات معينــة مثــل الكمبيوتــر والشــبكات.
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3.3. الإشكاليات التي طرحتها ممارسات الوساطة الرقمية في الصحافة المكتوبة

إذا كان الوصول إلى المعلومة الرقمية وإتاحتها يقت�سي تغيير الممارسات والاستخدامات، 
فإن توفيرها قد يستعمل أساليب نشر مباشرة يمكن أن لا تتأكد من صحة المعلومة، وبالتالي 
فالوســاطة بيــن المســتخدم و المعرفــة فــي المحتــوى الرقمــي يجــب أن تأخــذ بعيــن الإعتبــار جانــب 
التعقيــد فــي العالــم الافتراـســي و التفكيــر فــي جــودة المعلومــة، لهــذا عنــد التعامــل مــع المعلومــة 
الرقميــة يجــب علــى المتعامــل مــع المعلومــة الرقميــة أن يتمتــع بالحــس النقــدي و التســاؤل حــول 
صاحــب المعلومــة، أي عليــه تقييــم مــا يصلــه أو مــا يبحــث عنــه مقارنــة بفائــض المعلومــات. 
ولكــن هــذا لا يمكــن تعميمــه علــى جميــع أنــواع المعلومــات، فالمعلومــة العلميــة هــي معلومــات 

متخصصــة تأكــد مــن صحتهــا قبــل نشــرها. 

مــن زاويــة الصــورة فبالرغــم مــن الــدور الوثائقــي الــذي تتميــز بــه إلا أنهــا تطــرح اشــكالية 
الموضوعيــة والذاتيــة، لأن قمــة الموضوعيــة هــي النظــر إلــى الصــورة مــن جوانــب عديــدة وهــذا 
أمــر نســبي لأن الذاتيــة تفــرض نفســها مــن جهــة ملتقــط الصــورة وأيضــا مــن جهــة المســتخدم 

وثقافتــه. واديولوجيتــه 

 كمــا أن التكنولوجيــا أيضــا أثــرت علــى الصــورة ومصداقيتهــا وظهــرت برمجيــات خاصــة 
بها، هدف من إختراع هذه الأخيرة هو إجراء روتوشات على الصور وإخفاء العيوب، غير أنها 
أستعملت بطريقة سلبية على صورة كانت في الأساس تسجيل للوقائع و الأحداث لهذا لابد 
ان يكون التعبير صادق عن الحدث، لأن ثقة المســتخدم والموقف التي ســوف يتبناها تعتمد 

علــى مصداقيــة الصــورة.

 بالرغم من أن الوساطة الرقمية سهلت الوصول الى المعلومة وانتقالها وسهلت معالجة 
الصــور كمــا ســاعدت فــي تجــاوز العديــد مــن المراحــل التقليديــة لعمليــة التصويــر الفوتوغرافــي، 
إلــى جانــب أنهــا ســهلت التفاعــل الإجتماعــي مــن خــلال التبــادل والمشــاركة، بالإضافــة إلــى تقديــم 
المعلومــات بوقــت أســرع كمــا دعمــت التواصــل وتقريــب المســافات والقضــاء علــى الفــوارق 

الزمنيــة والمكانيــة وبنــاء شــبكات واســعة مــن العلاقــات.

إلا أنهــا طرحــت اشــكالية مصداقيــة المعلومــة، و تحــول العالــم الرقمــي وأصبــح تبــادل 
المعلومــات ومشــاركتها كســلاح ذو اســتخدامات ســلبية مثــل الكــذب، تشــويه المعلومــات، 
تحريف الحقائق، وهذا ما نراه وبشكل يومي في البيئة الرقمية بصفة عامة و مواقع التواصل 
اإجتماعــي بصفــة خاصــة، لأن هتــه الأخيــرة تحظــى بجماهيريــة كبيــرة كمــا أن كل مــا ينشــر فيهــا 

ينتشــر بطريقــة أوســع وأســرع.
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خاتمة

إســتطاعت الصحافــة المكتوبــة الجمــع بيــن الممارســات الإعلاميــة الإتصاليــة التــي تنقــل 
الأحــداث والأخبــار مــن خــلال نصــوص و صــور لجميــع أفــراد المجتمــع بمختلــف شــرائحه 
ومستوياته الثقافية و التعليمية وبين الجانب الوثائقي و التوثيقي. يفرض هذا الأخير نفسه 
في هذه الوسيلة الإعلامية عامة وفي الصورة بصفة خاصة؛ إذ تعد تسجيلا للوقائع وتقييدا 
للأحــداث بإعتبارهــا ذاكــرة يُمكــن الرجــوع إليهــا فــي البحــوث لمــا تحتويــه مــن تفاصيــل عديــدة 
وبالإضافــة إلــى دورهــا الفعــال فــي دعــم عمليــة التذكــر ولفــت إنتبــاه و إهتمــام المتلقــي تأثيرهــا 

نفســيا عليــه.

وزنهــا  وثقــل  تعــدد وظائفهــا  الصــورة،  أهميــة  علــى  التكنولوجيــة  التطــورات  أكــدت   
وامتدادهــا فــي الزمــن مــا يضفــي عليهــا الصبغــة الإفتراضيــة مــن خــلال إلتقــاط أحــداث فــي زمــان 

ومــكان معيــن.

 تؤكــد ممارســات الوســاطة الوثائقيــة الرقميــة علــى أهميــة العنصــر البشــري وعلــى جانــب 
العلاقــات والجمــع بيــن حاجــة المســتخدم و الخدمــة التــي يقدمهــا اخصائــي المعلومــات. 

 كمــا ســاهمت هــذه الممارســات فــي إكتســاب ثقافــة رقميــة، تتيــح التعامــل مــع الفضــاء 
الإلكترونــي ســواء مــن خــلال تيســير التواصــل بيــن الأفــراد والمجموعــات أو حتــى مــن خــلال 
تعريــف المؤسســات بزبائنهــا ومســتخدميها مــن خــلال المواقــع، البريــد الإلكترونــي، البوابــات 

وأدوات أخــرى تكنولوجيــة عديــدة

 لكــن وبالرغــم مــن كل هــذا إلا أن هــذه الممارســات الرقميــة طرحــت إشــكالية مصداقيــة 
المعلومة و حتى إستعمال الصور و المعلومات بطريقة غير مرغوب فيها مما يتيح مجالا لطرح 
أســئلة جوهريــة حــول ذلــك يمكــن إعتبارهــا إنطلاقــة لأعمــال بحــث علمــي حــول هــذا الموضــوع.
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الملخص

لعبت الصحافة المكتوبة عبر الزمن دور الوسيط، واستطاعت الجمع 
بين الممارسة الإعلامية كونها تنقل المعلومات و الأحداث إلى القراء 
بمختلف مستوياتهم التعليمية والثقافية، وبين الممارسات الوثائقية 

فالصورة مثلا بالرغم من دورها الإتصالي الذي تلعبه في الصحافة 
المكتوبة إلا انها تحظى أيضا بزاوية وثائقية و توثيقية لأنها توثق 

الأحداث بأدق التفاصيل.
مع التطور التكنولوجي والتقني، تغيرت ممارسات الوساطة الوثائقية 

وأصبح يتحدث عن الوساطة الرقمية، التي سهلت نقل المعلومات 
وتداولها بالإضافة إلى معالجة الصور بفضل تطور البرمجيات كما سهلت 

التفاعل بين أخصائي المعلومات و المستخدم من خلال تبادل و 
مشاركة المعارف لكنها طرحت أيضا إشكالية مصداقية المعلومات.

كلمات مفتاحية

كلمات مفتاحيةّ : وساطة؛ وساطة وثائقية؛ وساطة رقمية؛ صورة؛ صحافة مكتوبة



             189

 Aleph. Langues, médias et sociétés      Vol.7 N° -1-2020

Résumé

 La presse écrite a joué le rôle de médiateur au fil du temps et a pu combiner la
 pratique des médias en transmettant des informations et des événements  aux
 lecteurs de tous les niveaux d’éducation et de culture, ainsi que des pratiques
 documentaires, malgré son rôle de communication joué dans la presse
 écrite, mais elle a également un angle documentaire et documentaire, car elle
« documente » dans les moindres détails.
 Avec les progrès de la technologie et de la technologie, les pratiques
 d’intermédiation documentaire ont changé et il parle d’intermédiation
 numérique, ce qui facilite le transfert et la circulation de l’information en
 plus du traitement de l’image grâce au développement de logiciels et facilite
 l’interaction entre le spécialiste de l’information et l’utilisateur par l’échange et
 le partage de connaissances, mais pose également le problème de la crédibilité
de l’information.

Mots-clés

Médiation, médiation documentaire, médiation numérique, image, presse écrite

Abstract

The press written over time, played the role of  mediator, and was able to com-
 bine the media practice of  transmitting information and events to readers of
picture de�  different cultural levels, and documentary practices. For example,
 spite its communicative role in the written press, it also has a documentary and
documentary angle because it documents event details.

 With technical and technological development, document mediation practises
 have changed to digital mediation which has facilitated the transfer and circulation
 of  information as well as image processing through software development.
 It has also facilitated the interaction between information specialist and user
through sharing knowledge but has raised the credibility of  information.
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Mediation, documentary mediation, digital mediation, picture, written press


